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المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثبات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَيَنْوٌ 
يوصي: 

فببالطيقة المقغرة والظلاب التجامعيين أله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى 
مظورى انول تشعلوها تشبى خرّاءالدساكس المككية 
للإسلام... 


فقد كان عالما بالا سللام والقرآن الكريم والفنون 


دور العقل في الا جتهاد 
| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كويد من توهة:وان 
65 كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنكيٌ فبظِلهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكري لنظام 
الجمهوريّة الإسلاميّة»... وأنْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَّعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح.... 


3 ررد 55 5000 
7 طن 93 ع اا 00 
اطق اليفك لانت 


:© هس دورالعقل في الاجتهاد 
١‏ - كيف تطور الاستدلال عند فقهاء الشيعة6 


7ت لمانا «رشكن: الشيحة الكجقياه مسف 
القياية 


*- ما هي الحركة الأخباريّة. وكيف نشأت5 

غ- ما هي أهم آراء الحركة الأخباريّة؟ 

ه- لماذا واجهها فقهاء الشيعة. وكيف 
انتهت؟ 

1- ما هي الآثار التي خلفتها هذه الحركة؟ 


/ا- ما هودور العقل في الفقه الشيعي؟ 
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دور العقل في الا جتهاد 


في الفترة الزمنيّة التي تلت عصر الغيبة: وحيث كان 
العلماء قريبي عهد بعصر المعصوم عصر النصء كان 
الفقهاء. أمثال الشيخ الصدوق وأستاذه ابن الوليدء يبذلون 
جهدهم في نقل الأحاديث فحسبء. في المجال الفقهيٌ 
بل حتّى في علم الكلام كانت طريقة هؤلاء الفقهاء نقل 
الآحاديث فقط. فطرق الاستدلال والأصول لم تكن قد 
اتضحت معالمها بشكل واضع وَبِيّنَه .ولم كرتب عليها 
الفروع. 

لذا كان السيّد المرتضى والشيخ الطوسيٌ وابن إدريس 
يعبرون عن هؤلاء الفقهاء بالمقلدة أو «رأصحاب الحديث 
من أصحابناء ووصفهم العلامة الحلي بأنْهم «الأخباريّون 
من أصحايناء. 


دور العقل في الاجتهاد 
1 تطوّر طرق الاستدلال 


3 

بعد فترة من الزمن لم تعد هذه الوسيلة ناجعة حيث 
د 5 .اس 0000 1 
تلك الطريقة الأَوليّة موضع انتقاد من علماء العامّة: الذين 


كانوا يعتقدون بأَنْ فقههم وطريقة اجتهادهم هي الحل 
الوحيد القادر على مواكبة الزمان ومسائله: 

يقول الشيخ الطوسي''"': «أما بعد فإني لا أزال أسمع 
معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم 
الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الاماميّة» وينسبونهم 
إلى قلة الفروع وقلة المسائل ويقولون إنهم أهل حشو 
ومناقضة:؛ وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق 
له إلى كثرة المسائل؛ (...) وكنت على قديم الوقت 
وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك 
وتتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع وتشغلني 


)١(‏ الطوسي محمّد بن الحسن شيخ الطائفة الشيعيّة ومجدّدها في القرن الخامس. توي 
عام ١4ه؛‏ قدَّم خدمات جليلة للتشيّع؛ وواجه التيّارات الأخرى. ومن أبرز كتبه التهذيب 
والاستبصار. وله كتاب «عدّة الأصولء فنّد فيه الاجتهاد بمعناه القديم: وأفرد أبوابا خاصّة 
لذلك كباب القياس وباب الاجتهاد وله كتب استدلاليّة ضخمة ككتابي الخلاف والمبسوط 
وكتب في الرجال والعقائد وغيرها. 
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الشواغل؛ وتضمُف نيّتي أيضاً منه قلّة رغبة هذه الطائفة ) 
فيه وترك عنايتهم به لأتهم ألفُوا الأخبار وما رووه من وَل 
صريح الألفاظء حنّى أنّ مسألةٌ لو غُيِّر لفظها وعُبّرَ عن 
معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر ١١‏ 
قيدهه عا 

دعت هذه الأمور المستجدّة علماء الشيعة إلى تطوير 
طرق الاستدلال: وظهر الاجتهاد الحقيقيٌ وبدأً العمل على 
تحديد معالمه بما يتناسب مع العصر دون أن يخرج عن 
تعاليم الشريعة وأهل البيت ملكلا . 

ومن الأمور التي كان لا بدٌ أن تحدّد وتوضح: دور العقل 
فى الاجتهاد. 

العقل والقياس عند الشيعة 

اعترف فقهاء الإمامية بدور العقل في الاجتهاد وإدراك 
بعض الأحكام؛ وإنْما رفضوا خصوص القياس بالمعنى 
القديم: أي إعمال الرأي. 


)١(‏ الطوسي محمّد بن الحسن؛ المبسوط في المقدّمة ج .١‏ ص ,.١‏ ط. المطبعة الحيدريّة 
طهران. 
نل 
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1 ولم يبتن رفض فقهاء الشيعة للقياس والعمل بالرأي 
لهاي مسالة سصيزةو انه من هطع أهل الشرة وانما كان 
رفضهم للقياس تابع للدليل العلميٌ: 
'' الأوّل: عدم الحاجة إلى القياس في الاستنباط؛ لأنْ فكرة 
القياس كانت تبتني على دعوى قلة الأحكام من جهة 
وكثرة الحوادث من جهة أخرىء فاحتاجوا إلى إعمال 
القيامن: وهده الدهوي ياطلة حلد. القيفة لما أحد 
عليه أهل البيت كلد مرارا: من كفاية كليات الكتاب 
والسنة لجميم المؤازة. 
الثاني: لا يصمٌ الاعتماد على القياس لأنْه أمر ظني يكثر 
فيه الخطأ. 
الثالث: رفض العمل بالرأي أو القياس لا يعني رفض العقل 
ودوره؛ لأنّ القياس لا يساوي العقل؛ وإنما رفض فقهاء 
الشيعة القياس بمعناه القديمء. أي إعمال الرأي '', 


)١(‏ وقد تعرّض الشهيد مطهري لمعاني الاجتهاد. ورد في بحث الاجتهاد من هذه السلسلة 
فراجع. 
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لدو المت مطلكاء ومسا يدل هلي شيول الشيعة و 
العقل في الفقه أمور: إٍ 

أولا#عدهم القل مو خصادى التضريع حيف الفقوا علي 
أنها أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل. 


1١ 


ثانياً: قبولهم لنظريّة المعتزلة بشأن الحسن والقبح 
الذاتيين» ودفاعهم عنها كدفاعهم عن العدل الإلهي. 
حتّى أطلق على فرقتي الشيعة والمعتزلة «العدليّة 
بل بالغ الشيعة في تبني هذه النظريّة حتى غرفت 
باسمهم. 

ثالثاً: اعتبارهم أَنْ العدل أصل من أصول مذهبهم. ولا 
يخفى أنْ مسألة العدل تابعة للقول باستقلال العقل في 
إدراك الحسن والقبح الذاتيين. 

رابعاً: قولهم: دن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع», 
يعني أنْ الآحكام تابعة للمصالح والمفاسد وليست 
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1 ظهور الحركة الأخبارية 


ل 


حم 


برزتضي الساحة الشيعيّة قيل أربعة قرون تقريباً الحركة 
الأخبارية على ين مؤسّسها اليد أمين الاسفرابادي1". 
وهي عبارة عن حركة تدعو إلى التَّعبّد والتسليم بالأخبار 
والأحاديث الواردة وإنكار كل قيمة اعتبارية للعقل؛ لكنّ 
الأخباريون يدّعون أَنْ حركتهم ليست بجديدة ولا هي 
من إبداع الملا أمين: إنما هي امتداد وإحياء لطريقة 
القوساء وال السدية «الذين عاصرها أنه اقل اليك 
لكل أوقاربوا عصرهم كالشيخ الصدوق قَيَترَدْعٌ وأمثاله: 
لكنٌّ انحراف الناس باتباع أقوال ابن عقيل العماني والشيخ 
المفيد والسيّد المرتضى اوشم الطوسي ' وأمثالهم. 


عدر عل هه 


)١(‏ هو محمّد أمين الأسترآبادي. من أعلام القرن الحادي عشر الهجري. فقيه أخباري 
عرف بالذكاء والتقى: قال عنه البحرانيّ في اللؤلؤة : كان فاضلاً محقّقاً مدققاً ماهراً في 
الأصوليّين والحديث أخيارنا صلباً إتوضي (54١٠ه)‏ . اللؤلؤة ض 7١7-وبيدو‏ أن الملا أمين 
كان ذكياً فطناً كثير المطالعة واعياً. ؛ وهذا الأمر مكنه من تأسيس مدرسة وجلب أتباع لها ء 
له كتاب «الفوائد المدنية» ناقش فيه المتكلمين والفلاسفة والحكماء والفقهاء. مدعا أنه 
وصل إلى أمور لم يسبقه إليها أحد من الأولين والآخرين. 

(؟) هؤلاء كلهم اتبعوا طرق جديدة ومتطوّرة في الاستدلال تعتمد على تفريع الفروع عن الأصول 
وهي طريقة المجتهدين من علماء الشيعة. 
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وينقل الشيخ يوسف البحراني وهو أخباري معتدل 0 
السيّد نعمة الله الجزائري: «إِنّ أكثر أصحابنا قد اتبعوا وَل 
جماعة من المخالفين؛ من أهل الرأي والقياس» ومن 
أهل الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا ,, 
على العقول واستدلالاتهاء وطرحوا ما جاء به الآنبياء 
نَلِوَكْلادِ حيث لم يأت على وفق عقولهم...!. 

ولكنّ الحقيقة خلاف ذلك, فالإخباريّة التي تقول بعدم 
حجية ظواهر القران: وعدم حجيّة العقل وأمثال ذلك لم 
تكن في يوم من الأيّام مدرسة لها أتباع؛ غاية الآمر أنْ 
حضور الإمام بين القدماء وأهل الحديث؛ أو قربه من 
عصرهم.: أغناهم عن اللجوء إلى الاجتهاد ورد الأصول 
إلى الفروع؛ فاقتصروا على سرد الروايات أو الإفتاء 


بمضمون الرواية. 


أهمٌّ آراء الأخباريّين 
ويمكن تلخيص دعوى الأخباريّين وآرائهم في النقاط 
التالية: 


.١١5 ص١ المحدّث البحراني؛ الشيخ يوسفء الحدائق الناضرة ج‎ )١( 
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1 إنكار ظهورات القران» فلا يمكن الاعتماد عليه 
ودليلهم: أن القران الا يفيكة الا من خوطان به وهم 
النبي يَّْةٍ وأهل البيت توكلم . فلا يمكن الاعتماد على 
31 الكتاب من دون مراجعة الروايات وما ورد عنهم ذلهكلا: . 
فهم وحدهم القادرون على تفسيره وتأويله. 
اد زهان قيية العقل» .يدليل أنه لا يمكن. الأنيةدلال 
والاحتجاج به إلافي الأمور الحسّية أوالقريبة من الحسٌ 
كالرياضيالة: وقك أوره الأمين الأسدرابادى بحوكاً ثيرة 
لإبطال حجّية العقل؛ منكراً الاجتهاد أيضا حتَّى بمعناه 
الجديد النقيول عتد الشيعة قاكلا: إنّه بدهة هن الدين, 
ولا يجوز لأحد أن يقلد غير المعصوم. 
د إضار الأجماف لالذويعة جاد هن أمل لتقف 
فلا يسَلّم عندهم من المصادر الأربعة للشريعة «الكتاب 
والسنّة والعقل والإجماعء إلا السنّة وهي: «الروايات 


والأخبارالواردة عن النبىّ وأهل بيته اويل . 
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:- كما أنهم يعتقدون بصحّة جميع الأخبار, ري 
الواردةفي الكتب الأربعة ,ا لكافي للشيخالكلَيّني (874ه). ف 
التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي (450ه).؛ من لا 
يحضره الفقيه للشيخ الصّدُوق (81ه)»؛ واعتبروها ١١‏ 
قطعيّة الصدور عن المعصوم كا . 
وهاجم «الملا أمين» العلامة بعنف لأنْه قسّم الخبر 
إلى أقسام أربعة: الصحيح والحسن وموثوق الصدور 
والحسنيف». 


مخالفة الإسترابادي لدور العقل 

عمل الأسترابادي جاهداً على إبطال حجيّة العقل؛ وادّعى 
أنه بدعة كالاجتهاد. ورفض تقسيم الأخبار وتوثيق الرجال 
وتضعيفهم. لأن هزه الأبحاث كالقياس وغيره معتمدة على 
العقل: وبهذا ألغى دور العقل في غير الأمور الحسيّة أو 
القريبة من الحسٌ لأنّ العقل كثيراً ما يخطيٌ فيهاء فرفض 
أَيٍّ قيمة للفلسفة الأولى والعلم الإلهيّ؛ لأنه يعتمد على العقل, 


وحصر بذلك حجية العقل وقيمته في موردين: 
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| الأول العلوم الطبيعيّة ذات الميادئّ والمقدمات الحسيّة. 
الثاني: في ما يقرب منها كعلوم الرياضيّات والهندسة. 
ذه التظرة قات الأكراياض عخيرا تظرئة الماديية 
16 5 1 
الغربيين الذين ظهروا في اوروبا بعد القرن السادس 
عشر الميلادي: ومن الملفت أنه كان يعيش في تلك 
الفترة» وإن لم يتّضح لنا هل ابتدع نظريّته أو أخذها من 
القرف 2009 
مأساة خلفها الأخباريّون 
كان تهون هذه السركة أكارا سافن القفيى قد 


-١‏ الاستهانة بالعقل والاستدلالات العقليّة. وتحريم التفكير 
في القرآن. 


)١(‏ ينقل الشهيد مطهّري أنه حضر درس آية اللّه السيّد البروجردي وَرَئِع «مرجع تقليد وأستاذ 
الإمام الخميني وَرَِْدْ» في بلدة بروجرد وسمع منه أنْ فكرة الأخباريّين جاءت على أثر 
موجة الفكر الماديٌ في أوروباء وأشار إلى غفلة الأخباريّين عن أن المادّيين ينكرون كل 
شيء غير محسوس.ء وبالتالي ينكرون التوحيد الذي هو ركن الدين: لكن عندما انتقل 
السيّد البروجردي إلى قم المقدسة وواصل التدريس ووصل إلى نفس البحث لم يتعرّض 
لذلك أبداء وندم المطهّري لم لم يسأل أستاذه عن حقيقة الأمر. 
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؟- جعل ااتعرية فلياسا تراد يدلا من أن وجعلوا القرآن ) 


مكيابا للحديث. إ 
؟- استهداف حجيّة ظواهر القران والطعن فيها بدعوى 
1 


حماية الحديث والتمسك به. 

4- تقسيم الإماميّة إلى فرقتين؛ مما سوغ للبعض أن 
يصف الإماميّة بالانقسام فقال: «ثمَ لما اختلفت 
الروايات عن أتكمّتهم وتمادى الزمان اختارت كل 
فرقة طريقة» وصارت الإماميّة بعضها معتزلة إمَا 
وعيديّة وإِمَا تفضيليّة, وأخباريّة إِمَا مشبهة وإمًا 


نلف 0 


ه- إبطال أكثر مصادر التشريع: وعدم القبول إلا السنّة 
المتمثلة بالأحاديث الواردة عن أهل البيت غيل . 
1- محارية الاجتهاد وإعمال النظر محاربة عنيفة وبإصرار 


ععصحب. 


.١7596ص‎ .١ الشهرستاني الملل والنحل؛ ج‎ )١( 


دور العقل في الاجتهاد 
ا - تحريم التقليد لغير المعصوم النبيٌّبَإثّة وأهل بيته ملكلا 
بل على الناس أن يرجعوا إلى الروايات مباشرة. 
8- إنكار دور المجتهد كواسطة فيما يتعلق بالحكم 
0 الشرعي. 
4- الجمود على حرفيّة النصوص الشرعيّة بألفاظها 


وسياق ينان ذلك 


-٠‏ لا يرون اي قيمة للتواتر وذلك لعدم وروده في اي رواية 


أو نص شرعي. 
نماذج من الجمود الفكريٌ عند الأخباريّين 


وقد يستغرب البعض من أفكار الحركة الأخباريّة: لكن 
الوقوف على بعض النماذج من جمودها الفكريٌ يؤكد 
سلبيّة الآثار التي منيت بها الشيعة جرّاء هذه الحركة: 
وهذه بعض الأفكار التي روجوا لها وعملوا بها: 
أ- فقد تعبّدوا بكل شيء ورد في الروايات»: حتّى أهم 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول الأخباريّين راجع «الفوائد المدنيّة» للأسترابادي و «مقدّمة 
وسائل الشيعة» للحرّ العاملي؛ و«هداية الأبرار» الشيخ حسين الكركي. 
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كانوا يأمرون بكتابة الشهادتين على كفن كل 5 
بهذه العبارة: «اسماعيل يشهد أن 0 إله إله الله ولا 0 
يكتبون اسم الميّت المعروف به وما ذلك إلا لأنّ الإمام 
جعفر الصادق تلد كتب على كفن ولده إاسماعيل تلك ١؟‏ 
العبيارة. 


ب- إذا ورد حكم لمناسبة ما ثمّ زالت تلك المناسبة فإنهم 


يبقون الحكم كما هو حتى وإن كان بقاؤه مخالفا للعرف 
والملبيمة وظروق الحياة سي 001 


الوقوف بوجم الأخباريين 

كان مسرح الصراع بين أقطاب المدرسة الأصوليّة 
من جهة والمدرسة الأخباريّة من جهة ثانية مدينة كربلاء 
المقدينة:. قيما أن هذه الشركة كانث محادة للمقل: 
ومتميّزة بالجمود والجفاف. تصدى لها أعلام المجتهدين 
)١(‏ ومثال ذلك التحنّك؛ أي إرسال حنك عمامة الرأس من جهة الكتف اليمين وإمرارها من 

تحت اللحية ورميها على الكتف اليسار: لا في حال الصلاة فقط؛ بل في كلّ الأحوال: وذلك 

لأنْهِ ورد: «الفرق بين المؤمنين والمشركين التلحّي»؛ دون ملاحظة عمل المشركين سابقا 


(الاقتعاط) أي وضع الحنك على الرأس. وأنْ الحديث كان في قبال المشركين: وأمّا اليوم 
لم يعد هناك موضوع للحديث؛ بل إِنَّ وضع التحنّك قد يعد من لباس الشهرة المحرّم. 


دور العقل في الاجتهاد 
| في ذلك العضس فخ المدوسة الأصولية: وغل ارأسهم 
الوحيد البهبهانيٌ 17١7‏ ه ؛ وهو أصوليٌ مقتدر, ثم الشيخ 
الأنصاري ١78١‏ ه ء وهو مشيّد القواعد الأصوليّة حتى 
قال: لو أن الأمين الأسترابادي ع لقنع بما أقوله. 
وق كاق أبوو أكنلات العدوبة الكقيارةة افد الك سو 
بالشيخ يوسف البحراني ١١81‏ ه , المعروف بالتقى والورع 
والاعتدال» وعلى عهده انتهى الصراع الفكري بالتسليم 
للمجتهدين بالغلبة والصواب. 
وانتقال عدد من طلاب ''' الشيخ يوسف «الإخباري» إلى 
جسةورس الموبياك «الأصبوتوه خلا هذا الصراع لم 
كن ههلة اليتةيين أن اعفرث هذه الحركة وأصسذاوها 
وطرق تفكيرها بين الناس. 
شواهد من الصراع الفكرىٌ 
يرى الأخباريّون أنهم أهل التسليم للروايات ولآقوال 
)١(‏ أمثال السيّد بحر العلوم والسيّد مهدي الشهرستاني والشيخ كاشف الغطاء. وقد قضى 


على مباني الأخباريّين العلامة الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه «فرائد الأصول» بحث 
الأصول العمليّة. البراءة. 
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المعصوم قدا وأتيور ين أصحاب وقان الصبادق جد ) 
وقال الباقر عَلِمْلاة, وأنّ ذلك كمال الايمان». 0 

ينقل الشيخ الأنصاري ('' أنهم يقولون: «هل يجوز أحدٌ 
أن يقف عبد من عباد الله فيقال له: بما كنت تعمل في "1 
الأحكام الشرعيّة؟ فيقول: كنت أعمل يقول المعصوم 
وأقتفي أثره وما ثبت من المعلوم؛ فإن اشتبه عليّ شيء 
عملت بالاحتياط؛ أَفْتَزلَ قدم هذا العبد عن الصراط؟! 
ويقابل بالإهانة والإحباط؟! فيؤمر به إلى النار ويُحرم 
مرافقة الأبرار؟! هيهات هيهات أن يكون أهلّ التسامح 
والتساهل فى الذين في اتن عالدين: وأمل الاتحقياظ 
في النار معذبين»") 

وفي كلامهم المنمق هذاء خلط بين قول المعصوم 
لكلا وبين ما ينسب إليه ظَلكَلاِدُ. وجمود على ظاهر 


6 الأنصاري الشيخ مرتضى, فغرائد الأصول, مبحث البراءة ومبحث الاشتغال .وقد رد على 
الأخباريّين وحطم أسطورتهم وشيّد القواعد الأصوليّة بشكل متين؛ الأمر الذي جعل كتابه 
واحدا من أهم الكتب الدراسيّة. 

(؟) الشيخ الأنصاريء مرتضى بن أمين؛ فرائد الأصول. ج ١ص‏ ١١١ء‏ نقلاً عن الوحيد 
البهبهانيٌ في الرسائل الأصوليّة ص 77؟: وقيل إن القائل هو المحدّث الإخباري نعمة الله 
الجزائري. 


دور العقل في الا جتهاد 
| كلامه عاك دون الوصول الى عمق ومغزى كلامه, ولذا رد 
© عليهم قادة الاجتهاد قائلين: بإثنا أيضا من أهل التسليم 
بكلام المعصوم 2 الحقيقيء لا بكلّ كلام لا يُمِيِّزْ فيه 
:؟ السقيم من السليم والصحيح من الضعيفء ولا يُتدبّر في 
لبّ كلام المعصوم وروحه؛ وفي الحقيقة فعل الأخباريّين 
تسليم بالجهالة لا بقول المعحصوم 20 
لقد تمكن المجتهدون والأصوليُون من بيان الحق, 
وإبطال أدلّة الأخباريّينء إلا أنه لم يزل هناك بعض 
أتباع هذه الحركة: بل لو دققنا النظر لوجدنا مواضع من 
فكرنا لا يزال يحكمها الجمود الإخباريء أو تجتهد بعقليّة 
إخبارية. 


وخلاصة القول إِنْ فقهاء الإماميّة المتقدّمين قد 
اعترفوا بدور العقل في الاجتهاد وإدراك بعض الأحكام, 


ووقفوا بوجه من حاول الجمود وإغفال دور العقل. حيث 


)١(‏ وجدنا ما يشبه هذا الرّد في كتاب فرائد الأصول للأنصاريٌ المصدر السابق. 


أدركوا أهمّيته والنفع الذي يعود على الفقه بواسطته. 
ووصلوا بذلك إلى نتائج باهرة. 

وكان على المتآخرين منهم اورقا يدوا معسيرة القوامي 
ويقوذوا قاب يخَاضا باسم وافقل» ودووة ف إدزالت الأحكام 
الشرعيّة وإني أعتقد أَنّ تركهم لهذا الأمر سبّب شيئا من 
الضرر للفقه والاجتهاد عندهم, ولو فتح الأصوليّون بابأ 
في أصولهم يُبحث فيه عن مدى تدخل العقل وبطلان 
القياس(" لوجدوا أن الدّين يواكب متطلبات الحياة 
والعصرء ولا يتنافى مع تقدّم العصور وتكامل الحياة من 
دون حاجة إلى إعمال القياس أو الرأيء. فالمطلوب من 
العقل هو الإدراك السليم والقوي القادر على استخلاص 
رموز قوانين الإسلام الكبيرء الذي يمكن أن نطلق عليه 
اسم درمز الاجتهاد الكبير. 

ولو:فتحوا هذا الاب ليده كل الأسالبي السطدرة 
في الاستدلال الفقهي الجامدة. وانقرضت كانقراض 
الظاهرية والداووديةو.: 


(1) إذ لا حاجة للقياس بعد قيام كليات الكتاب والسنّة بكلّ ما يحتاجه المسلمون في كلّ حياتهم 


الدينيّة. 


دور العقل في الا جتهاد 


1 الخلاصّ 


ل 
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-١‏ اعترف فقهاء الإمامية بدور العقل فى الاجتهاد وإدراك 


بعض الأحكام, وإِنْما رفضوا خصوص القياس بالمعنى 
القديم» أي إعمال الرأي. ولم يبتن رفض فقهاء الشيعة 
للقياس والعمل بالرأي على مسألة تعصبيّة, وأَنّه من 
صنع أهل السنة, وَإِنْما كان رفضهم للقياس تابع للدليل 
العامة 


"- يلعب العقل دورا مهما في مجال الفقه؛ ولوتم توضيحه 


وتبيين معالمه لتمكن الفقه الإسلاميّ من مواكبة 
العصر دون حاجة إلى إعمال القياس أو الرأي؛ ولبطلت 
كل المذاهب السطحيّة والجامدة على أمور قشريّة في 
الاستدلال. 


"- نشأت الحركة الأخباريّة في المذهب على يد الأمين 


الإسترابادي. وهو تيّار جامد ضرب العقل وحجيّته 
بدعوى أنه كثير الخطأء كما ضرب الإجماعَّ بدعوى 


أنه بدعة. ونهى عن التمسّك بظهورات القرآن الكريم, 


دور العقل في الاجتهاد 


«( 
:قثن الأحياريوى سردا نياكها ««المنة .والا حاديف 
فى الاجتهاد عند الشيعة. 0 


ك- حارب الفقهاء والمجتهدون الواعون من المتاخرين 


ذ! الاشعادم وابطاوو على اتفوطن فى زمانكا هذل ال 


شن يمكى الأماكو ومرة يعن التجداذات الما حرة يقد 
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الفهرس 
المقدّمة 0 1[ 0 
3 وه ٠‏ وه 
الفقه بعيد عصر الغبية ا اااا 00000 
و 
تطور طرق الاستدلال 100000 
العقل والقياس عند الشيعة ا 
7 
ظهور الحركة الأخبارية 112 
0 م ع ص 
اهم اراء الاخباريين 010010 ١‏ 
مخالفة الاسترابادى لدور العقل 0000000 
3 
مأساة خلفها الأخياريون ا 
0 2 
نماذج من الجمود الفكري عند الأخباريين مخ 1 
7 
الوقوف بوجه الأخباريين ب000 
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